
 عمان – هناك الكثير مما يمكن الحديث 
عنه وتناوله في التسلســـل الزمني لتاريخ 
الفن البشـــري، تاريخ عريـــق بدأ منذ أكثر 
من ثلاثين ألف عام، ويأخذنا عبر سلســـلة 
من الحـــركات والأســـاليب والفترات التي 
تعكـــس الوقـــت الذي تم خلاله إنشـــاء كل 

قطعة فنية.
ويعـــد الفن لمحـــة مهمة عـــن التاريخ 
لأنـــه غالبًا ما يروي لنـــا القصص، ويربط 
بـــين الحالـــة المزاجية والمعتقـــدات لعصر 
ما، ويســـمح لنا بالتواصل مع الأشخاص 
الذين ســـبقونا. من العصـــور القديمة إلى 
غاية العصـــور القريبة، حيـــث يؤثر الفن 
بتاريخـــه علـــى المســـتقبل بمـــا يبقى منه 

مقاوما للزمن ومتناقَلا من جيل إلى آخر.
مـــن المهم الاطـــلاع على تاريـــخ الفن، 
وفي هذا الصدد اختار الشـــاعر والباحث 
العراقـــي شـــاكر لعيبـــي مدخـــلا مبتكرا 
لاستكشـــاف خفايـــا الفـــن التاريخية، في 
كتاب بعنوان ”تاريخ الفن حســـب لســـان 

العرب“.
يُقصــــد بلســــان العرب في هــــذا العمل 
شــــيئان: معجم ابن منظور الشهير وعموم 
الكلام العربي، فالأول قد أوفى رصد مفردات 
اللغة العربية، وأحيانا فصولها وأصولها 
واشــــتقاقاتها وانحرافــــات اســــتخدامها، 
وكلــــه ذلك قد يضيء عَرَضا ممارســــة فنية 
أو ظواهر الفــــن وأحيانا تاريخه في نطاق 

الجغرافيا والثقافة العربيتين.
ونأخـــذ كل من هذين المثالـــين، الأول، 
تداوُل التماثيل ثلاثية الأبعاد في الجزيرة 
العربية (كانت تســـمى الأصنـــام)، وثانياً 
طبيعـــة التعاطـــي مـــع الألـــوان ومجمـــل 
الظواهـــر اللونيـــة والتنقيـــب عن ســـبب 
عليهـــا.  مخصوصـــة  تســـميات  إطـــلاق 
فاللســـان يعرف جيدا أن عليه الحديث عن 
الطائر النسر لكن أيضا عن التمثال النسر 

المعبود ما قبل الإسلامي.
لكن اللســـان العربي هو أيضا حديث 
المؤلفـــين الآخريـــن غيـــر ابن منظـــور عن 
المادة نفسها. هنا يتعدى الأمر المعجم إلى 

المعرفة في شأن مخصوص هو الفن.
لكـــن التوقف أمام المعجـــم واللغويين 
والمؤلفين بمختلف أصناف العلوم، يتطلب 
حذرا ووعياً نقدياً، وليس التسليم بالمواد 

المعروضة.
أما تاريخ الفن فهي مادة معروفة، لها 
هي نفسها تأريخ محدد تطورت عبره حتى 
وصلت إلـــى ما وصلت إليـــه اليوم. وهي 
مادة منســـية في ثقافتنا وقتا طويلا جدا. 
بل إن الكتابة عما نسميه الفن لم تجد طيلة 
عصور من يشتغل بها إلا في ما يتعلق بفن 
الخط، وأحيانا قليلـــة ونادرة فن الخزف. 
لذلك ظل تأريخنا الفني مجهولا، ملتبســـا، 
قليل الشأن، حتى أننا لا نعرف شيئا مثلا 
عن حياة رسّام من الرسامين حتى لو وقّع 
أعماله ووضع اســـمه كالواسطي والمئات 
من غيره من النحاتين والخزافين والصاغة 

والنحاسين وغيرهم.
هـــذا بالطبع ناهيك عن غياب المؤلفات 
المكرسة بل الملاحظات عن طريقة وتقنيات 
الصناعـــة الفنيـــة العالية كما البســـيطة. 
وعلينا البحث مُداوَرة كي نجد ذلك وشـــبه 

ذلك.
 وبسبب هذا الغياب في التدوين للفن 
العربي بـــذل المؤلف مجهودا اســـتثنائيا 
لمعرفة الكثيـــر من التفاصيـــل الخفية في 
علاقـــة بهذا الفن مثل ســـبب تعـــدد ألوان 
الصلصال المفخور ومـــن أي أنواع الطين 
تطلـــع ألـــوان الخـــزف الذي نشـــاهده في 

المتاحف.
وكان علـــى لعيبي الذهـــاب بعيدا في 
مصنفات الرحّالة الذين تكلموا ولو بالنزر 
اليســـير عن ذلك، أو إلى كتب الطلســـمات 
والأعمال الســـحرية المتأخرة التي تناولت 

لسبب مختلف كليا هذا الأمر.

رغـــم ذلـــك يقـــول لعيبـــي ”نعتقد أن 
تحيلنـــا  أن  يمكـــن  اللغـــة  اســـتخدامات 
بطريقتها، لو أحســـنا إدراك اشـــتقاقاتها 
تأريخيـــة  بمعطيـــات  وربطناهـــا 
وأنثروبولوجيـــة متوفرة، إلـــى ما نبحث 

عنه“.
ومـــرّ تاريخ الفـــنّ العربـــي بكثير من 
المراحـــل التاريخيّـــة، منـــذ ما قبـــل القرن 
الســـابع ميلاديا، تاريخ بدايات الإســـلام، 
إلى غاية اليوم، وقد تطور هذا الفنّ خاصة 
فـــي فتـــرة الحكم الأمـــوي، وذلك بســـبب 
إدخال مفاهيم جديدة، وقد كان واضحا في 
بناء مســـجد قبّة الصخرة بمدينة القدس، 
والذي يُعدّ من أهمّ المباني في الفنّ العربي 

والإسلامي.

أما فـــي العصر العباســـي فقد تجلّى 
الفـــنّ العربي فـــي بناء العواصـــم، وذلك 
فـــي بناء المدينة على شـــكل مـــدور، وبناء 
المســـجد في وســـطها، وصنـــع الأثاث من 
الجـــص الذي ســـاهم في نقـــش الزخارف 

وغيرها.
ل هذا الفن من القرن التاسع إلى  وتمثَّ
القرن الخامس عشـــر في المغرب وإسبانيا 
بالفـــنّ المعمـــاري الخاص بهما بأشـــكال 
الأقواس النصف دائريّة والمســـتوحاة من 
النمـــاذج القوطيّة والرومانيّـــة، وقد ظهر 
ذلك في بناء الجامع الكبير بمدينة قرطبة، 
ومســـجد باب الـــردوم، ومدينـــة الزهراء، 
وقصـــر الحمراء، كمـــا اســـتعملوا العاج 
في صنـــع الصناديق، وعلـــب المجوهرات 
المنقوشـــة، كما صنعـــت التماثيل الثلاثيّة 
الأبعـــاد، وصنعت الأقمشـــة الحريريّة كما 
يُعتبـــر منبر مســـجد الكتبية مثـــالا على 
ذلـــك، وامتلكت البلاد ثقافة واســـعة، مثل 
الجامعـــات الكبـــرى التي قامـــت بتعليم 

الفلسفة والعلوم المتنوعة.
ونجد فنّ العمارة الإســـلاميّة بالمغرب 
واضحا في بناء المســـاجد، ولكن تم تدمير 
عدد كبير مـــن الآثار والتحف الإســـلامية 
بســـبب ما مرّ به المغرب من حروب ودمار 
للفـــنّ الإســـلامي؛ أما في ســـوريا ومصر 
فكانـــت الدولتـــان تحـــت حُكـــم الســـلالة 
الفاطميّـــة التـــي أعطـــت في هـــذا العصر 

أهميّة كبيرة لفنّ العمارة.
 ويبقـــى الفـــن العربي عريقـــا عراقة 
الحضـــارة التي بنيت على أسســـه، ولكنه 
رغم ذلك مهمل ويحتـــاج إلى البحث أكثر 

فيه، حتى من خلال المعاجم واللغة.
ويذكـــر أن كتاب ”تاريخ الفن حســـب 
لســـان العرب“ صدر أخيرا عن دار خطوط 
وظـــلال في عمان وصمم لـــه الغلاف مدير 

الدار الفنان الأردني محمد العامري.

 يختلــــف النقاد والمؤرخــــون في تحديد 
ظهور ما بعد الحداثــــة، إذ يردّها بعضهم 
إلى تاريخ محــــدد، فيقولون إنها بدأت مع 
نهايــــة الحــــرب العالمية الثانيــــة، ثم بلغت 
والســــبعينات،  الســــتينات  فــــي  ذروتهــــا 
خاصة في فرنســــا عقب أحداث مايو 1968 
وسيادة البنيوية؛ بينما يعتقد آخرون أنها 
تعبير عن رؤية فنية يســــتوي فيها القدماء 
والمحدثــــون، ومن ثــــمّ لا يمكــــن تحديدها 
بزمــــن، لأن حصرهــــا فــــي مرحلــــة زمنية 
يضفي صفــــة موحّدة على موضوع متعدد 

السّمات.
ويزداد التحديد صعوبة بغياب رؤوسٍ 
تمُثلها، فما بعد الحداثة ليســــت تيارا ولا 
حركــــة ولا مدرســــة فكرية تضــــم مجموعة 
تلتقــــي حول مبادئ معينــــة، بل هي جهود 
أفــــراد، كلّ على حــــدة في الغالب، ســــعوا 
إلــــى التمرد على الحداثــــة، ونفض أيديهم 
من مخلفات الماضي، وإن توخّوا أســــاليب 
ســــردية ســــبق تداولهــــا فــــي الســــرديات 

الكلاسيكية والفنون التشكيلية.

الفرد والحداثة

ظهــــر المصطلح أول مــــرة في الولايات 
المتحــــدة الأميركية خلال النصف الأول من 
القرن العشــــرين، ولكنه لم يفرض حضوره 
إلا فــــي الســــتينات فــــي الفــــن المعمــــاري، 
بوصفها قطعا مع النزعة الوظيفية، ثم في 
الخطاب السوسيولوجي، قبل أن يمتد إلى 

الفنون التشكيلية والآداب.
أمــــا في فرنســــا، فقــــد ربطهــــا النقاد 
بظهور التيار العبثي في المســــرح (بيكيت 
ويونســــكو وأدامــــوف) والرواية الجديدة 
التي عُدّت حركة طلائعية جديدة مع أندري 
بروتون ونتالي ساروت وألان روب غرييي، 
وعاضدتها البنيوية الناهضة، غير أن هذه 
المرحلــــة انتهت مع ثــــورة مايو 68، بعد أن 
أحدثت تغييــــرا عميقا في الأفكار والفنون 

والآداب وحتى في الحقائق.

وقد تميزت منذ تلك اللحظة بالتفكيك، 
وليــــس التحطيم من أجل بنــــاء جديد، بل 
لإزالة الحواجز وإلغاء الثنائيات. والمعلوم 
أن الحداثــــة قامــــت على نظــــام ثنائي ذي 
طبيعة جدلية تســــمح بالتفكير في الوَحدة 
والمجمــــوع، ســــواء إذا تعلق الأمــــر بالأثر 
الأدبي بوصفه بنيــــة، أم بالمجتمع بصفته 

منظومة، أم بهوية الفرد.
غير أن أداء المنظومة الجدلية وتوقها 
التركيبــــي  التجــــاوز  فــــي  الكونــــي  إلــــى 
فداحــــة  يفســــران  المتقابلــــة  للأشــــياء 
الانحرافــــات المتعددة للشــــمولية والنزعة 
التدميريــــة والأزمــــة الاقتصاديــــة، ما دفع 
المجتمعــــات الغربيــــة ما بعــــد الصناعية 

إلى الفصــــل بين الحداثة التقنية والحداثة 
الاجتماعية.

وإذا كان تاريخ الرواية الحديثة قد بدأ 
في القرن الســــابع عشر، فإنه بلغ ذروته مع 
الرواية الجديدة، التــــي قادت الجنس إلى 
حدود مقروئيته، حيث طرحت نفسها كآلة 
حاكيــــة يخلخل طابعهــــا التجريبي المجدّد 
عــــادات القــــراءة، ولكنهــــا فشــــلت، بالرغم 
مــــن نجاحها النســــبي لدى بعــــض النقاد 

والباحثين، في تشكيل قاعدة قراء دائمة.
وُلدت الحداثة في العصر الرومانســــي 
كإحســــاس حادّ وجديد بطبيعة ســــيرورة 
تاريخيــــة لا محيد عنهــــا ولا تراجع، حيث 
غــــدا الإنســــان فــــردا بعــــد أن تحــــرر مــــن 
التقاليــــد والديــــن وأســــلم أمــــره للتاريخ. 
وكان المجتمــــع التقليــــدي يتســــم بمعرفة 
حكائيــــة، أما المجتمــــع الحديث فقــــد وُلد 
عند افتراق المعرفة والحكي، فصار الســــرد 
موضــــع ازدراء وريبة لدى العلماء، غير أن 
والاســــتبصار  كالتفتح  الســــرديات  بعض 
والتمعن حافظت على وظيفتها الأساسية، 
أي إضفاء الشــــرعية علــــى المعرفة، وبدت 
الرأســــمالية عندئذ أفقا أقصى للحداثة، أو 
”فكّ تشــــفير عام“ بعبارة دولوز، ومنظومة 
متبجّحة في صلف لا تحتاج إلى عقيدة أو 

مقدّس كي تشتغل.
 وظــــل يُنظر إلى الحداثــــة، أيّا ما يكن 
التحديــــد الــــذي نتبنّــــاه، بوصفهــــا طلاقا 
وتشــــظيا، حيث صارت الأجزاء مســــتقلة، 
وذاب الــــكل، واختفــــى الواحــــد، ولم تبق 
ســــوى محــــاولات واهيــــة لمنح الأنشــــطة 
المتشــــظية، كالأنســــنة والتقــــدم والحرية، 

أساسا موحّدا وعقلانيا.
بالوعــــي  تتميــــز  الحداثــــة  وكانــــت 
التاريخــــي، حيث يعرف الفرد الحداثي أنه 
منذور لانســــياب الزمن بشكل لا رجعة فيه، 
وتتميز أيضــــا بكونها لا تبالي بتســــاوي 
العناصــــر الســــردية الثلاثة الكبــــرى، ولا 
بالوظيفــــة المهيمنــــة للســــردية، ومــــن ثَمّ 
ابتدعــــت التاريخ، وادعــــت الحقيقة مثلما 
ادعت أنها هي وحدها من يملكها، لأنها لم 

تكن تنظر إلى الأدب سوى نظرة احتقار.

نصوص ما بعد الحداثة

أمّا ما بعد الحداثة، فكانت مراجعةً لما 
تمّ التأكيد عليه منذ قرون كأســــاس لمجتمع 
علماني متفتّــــح، وتعبيرًا عن أفول الإيمان 

بالسرديات المشرّعة، وشــــكّا متصاعدًا في 
العقلانية.

 يمكـــن أن ننظر إلى ما بعـــد الحداثة 
كمفهـــوم إذا أردنـــا الإحاطـــة بجوهرهـــا 
وتفحـــص حقيقتها، ولكن كيـــف يمكن أن 
نتعامـــل معها مـــن وجهة نظـــر تاريخية، 
وهـــي ترفض التاريخ وتنفتح على تعددية 

مذهلة.
ولئن كانت الحداثة تنحو نحو تقمص 
المثاليـــة التقدمية في مطلـــق الراهن، فإن 
مـــا بعد الحداثـــة ترفـــض كل نقاش حول 
مـــا يرجع بالنظر إلى تاريخ الأفكار، وتنبذ 
فكرة أفق تاريخي لا يمكن تجاوزه، وبذلك 
تنزّل نفســـها في فضاء كونـــيّ غير محدّد 
جغرافيّـــا. فهـــي ترفض فكـــرة هيغل عن 
التقـــدم التاريخي، ذلك المبـــدأ الذي قامت 
عليه الحداثة، ما أدى إلى ”موت السرديات 
بعبارة ليوتار. ومن ثَمّ صارت ما  الكبرى“ 
د كرفض  بعد الحداثة تُـــدرَك أكثر مما تحُدَّ
لـــلإرث الثقافي والعلمي للأنـــوار، وبذلك 
أوهت الذاتَ العقلانية في التقاليد الغربية 

إلى عزلة قاتلة.
ولمـــا كانت تقدّم نفســـها كفكر المتقطّع 
والمختلف، فقد صار يُنســـب إليها كل نصّ 
ســـردي يؤثِر تقنيـــاتٍ هجينـــة كالكولاج 
وتعـــدد  الأجنـــاس  وخلـــط  والشـــذرات 
المســـتويات اللغوية،  ذلـــك أن أدب ما بعد 
الحداثـــة يتميز أولا بلجوئـــه إلى تقنيات 
والمفارقـــة  كالتشـــظية  متنوعـــة  ســـردية 
والســـارد غير الأمين، ويتميز ثانيا بخلطِ 
مـــا لم يكن يجوز خلطُه في جنس أدبي من 
قبل، لإيمـــان أتباعه بألا فـــرق بين الثقافة 
الراقيـــة والثقافـــة الســـوقية، ويحدّد في 
الغالب بكونه أســـلوبا أو نزعة ظهرت كردّ 
فعل على الاستمرار الدغمائي لفكر الأنوار 

والمقاربات الحداثية للأدب.
ومن مميـــزات رواية ما بعـــد الحداثة 
إعادة تســـريد النص، والعمل على ابتكار 
ســـرديات جديدة، ولكن باعتماد أسلوبين، 
أحدهمـــا ســـاخر، بالمفهـــوم الـــذي تجلى 
في الرومانســـية الألمانيـــة، والثاني إعادة 
كتابـــة التاريـــخ بخلـــق ســـرديات حـــول 
شـــخصيات معروفة، وفق مقاربات ثلاث: 
أولاها، تتمثل في خلق روابط ســـببية بين 
مختلـــف لحظات مقطع ســـردي. والثانية، 
تغييـــر طبيعة ما كان يدمـــج بين الأحداث 
كالتأمل والاعتراف والتعليق. والثالثة هي 

المزاوجة بين الماضي والحاضر.

 ولكـــن لحظـــة التنوير فيهـــا غالبا ما 
تكون غير مقنعة، بل تبدو أحيانا ساذجة، 
لتصرفهـــا فـــي تراتبيـــة عناصر الســـرد 
الكبرى حسب التقليد الأرسطي، أي الفكرة 
والحبكة والشخصية، ولافتقارها إلى ماء 
الحكـــي. وبذلك صـــار الأثـــر الأدبي يولي 
مكانـــة خاصة للســـيرة الذاتية والتجريب 
ويقحم اللهجات المحلية ويمزج كل تقنيات 
الكتابـــة، أو يختزل الوصف والســـرد إلى 
حـــدوده الدنيا ويترك فراغـــات بدعوى أن 
تكملة كل ذلـــك متروكة للقارئ، وأن النص 
ينفتـــح على معـــان عديدة، ولكـــن تأويلها 

يتيه فيها حتى العارفون.

وفي غيـــاب تحديد المصطلح، وُجد من 
النقاد من أدرج نصوصًا سابقة تاريخيّا لما 
بعد البنيويـــة مثل أعمال جويس وبيكيت 
ويونســـكو ووليم بوروز، وحتى بورخس 
وغارثيا ماركيز وخوليو كورتســـار ضمن 
جماليـــات ما بعد الحداثة، لكونها تتســـم 
بالتشـــظي والســـخرية والحلم والفنتازيا 
وحتـــى الخيـــال العلمي، أو تجمـــع بينها 
كلها في عمل واحـــد. غير أن كتاب أميركا 
اللاتينيـــة ينفون ارتباطهم بهذه الظاهرة، 
بل ويدينون من توخّاها، فقد صرّح أكتافيو 
باث مثـــلا بأن ذلك مغلوطٌ تاريخيا، لأن ما 
بعد الحداثة ســـردية مستوردة لا تتناسب 

مع الإنتاج الثقافي لأميركا اللاتينية.
أما العـــرب فقد تلقفوهـــا، كما تلقفوا 
من قبلها قصيـــدة النثر، ووجدنا من داوم 
اســـتعمال تقنياتهـــا، مفاخرا بـــأن نصه 
ينتمـــي إلى ما بعـــد الحداثـــة، ويجد من 
النقاد من يفسر ذلك بأنه تعبير عن الوضع 
الراهـــن المتســـم بالتشـــظي والفوضـــى، 
والحـــال أن تلك المحاولات تعـــود بنا إلى 
تقنيات الدادائيين والســـرياليين في مطلع 
القـــرن الماضي، حين كان أنـــدري بروتون 
مثلا يســـتعيض عـــن الوصـــف بتلصيق 

صور شمسية عن الفضاء المعني.

الأثر الأدبي صار يولي مكانة 

خاصة للسيرة الذاتية 

والتجريب واللهجات المحلية 

ويمزج كل تقنيات الكتابة
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عــــــادة مــــــا يتباهى بعــــــض الكتاب 
تجاوزت  نصوصهــــــم  ــــــأن  ب العرب 
ــــــى ما بعدهــــــا، دون أن  ــــــة إل الحداث
يكلّفوا أنفسهم عناء التثبّت من هذا 
ــــــح ومفهومــــــه وخصائصه،  المصطل
فضلا عن ظروف ظهوره وانتشاره. 
مرحلة  فهل تعني ”ما بعد الحداثة“ 
زمنية، أم اتجّاها فكريّا، أم مدرسة 
فنية؟ وهل حققت إضافة إلى المنجز 

السردي، محليا أو عالميا؟

العراقي شاكر لعيبيرواية ما بعد الحداثة تجديد أم ارتداد؟

يبحث في تاريخ الفن

عبر لسان العرب

منمنمات الواسطي فن بقي مجهولا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


